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 :ملخص
ومال  اهتانمال  ان ن  ،يسلط هذا البحث الضوء على المنهج النحوي لأبي حيان  الأدللسافي ن دته ال للقاهاءاق القه ديا 

رمفي  بننء القنعلة النحوي ، ورده على النحنة الذين قلموا قواعلهم على هذه القهاءاق ن كثير من ممنرسنتهم التطبيقي ، و سهعهم ن
 .القهاء باللحن

 -باعتبنرهن أهم الشواهل النحوي   -كان يبرز المقنل المانرس  التطبيقي  لأبي حين  الأدللسفي ن عننيتل بالقهاءاق القه دي        
 .من خلال ضهب أمثل  شنهلة على التزامل المنهجفي بإيلائل هذه القهاءاق حقهن من التقليم والإعانل

 ءاق قه دي ، أبو حين  الأدللسفي، قنعلة نحوي ، شواهل نحوي ، منهج نحوي.قها الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

This research sheds light on the grammatical approach of Abu Hayyan Al-Andalusi in 

his view of the Qur’anic readings, And the extent of his interest in building the grammatical 

rule, his response to the grammarians who advanced their rules on these Qur’anic readings in 

many of their applied practices. 

The article also highlights the practical practice of Abu Hayyan Al-Andalusi in his 

care of Quranic readings  -   As the Most Important Grammatical Evidence  –  by giving 

examples of his methodical commitment to giving these readings their right of presentation 

and application. 

Keywords: Quranic readings, Abu Hayyan Al -Andalusi, the grammatical rule, Grammatical 

Evidence, the grammatical approach. 
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  :مقدمة 4
ار بطت دشأة النحو بوضع القواعل مشفوع  بأدلتهن المتاثل  أسنسن ن الشواهل النحوي ، وكن  أولى هذه الشواهل 

}وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبٌِّ مُبِيٌن{ ]النحل: بالاهتانم والتقليم الشواهل القه دي ؛ فنلقه   أفصح الكلام بلا ريب، قنل  عنلى: 
 .، لأجل هذا عُنيت كتب المتقلمين من النحنة بتتبع الشنهل القه ني لتثبت بل صح  من وضعتل من قواعل نحوي [403

إلا أ  المتتبع لصنيع بعض النحنة يجل أنهم لم يولوا الشواهل القه دي  مكندتهن المقلم  باستبعندهم الكثير من 
ن مخنلف  لكلام العهب أحيننا، وأ  دقلتهن وقعوا ن اللحن أحنيين القهاءاق القه دي  عنل وضع حلودهم النحوي  بزعاهم أنه

أخه ، فتصل  بعض النحنة لهد هذا التوجل، وإثبنق من لهذه القهاءاق من مكند  ن بننء القنعلة النحوي ، من أبهزهم أبو 
 .حين  الأدللسفي

جِلّ  النحنة المتقلمين الذين أثبتوا أ   لقل ادبر  أبو حين  ن جل مؤلفن ل لإرسنء منهج متز  متوافق ومن دص عليل
القه   الكهيم بكل قهاءا ل لل حق التقليم عنل وضع القواعل النحوي ، فهذا إمنم العهبي  وواضع الكتنب الموسوم بقه   

 .1السّنّ  "النحو يفصل ن الأمه ن بلايا ل حينان يقول: " القهاءة لا تخنلف؛ لأّ  القهاءة 
ة عن كثير من القهاءاق فوّق الكثير من اللغ  وأسنليبهن وجمنلينتهن، فان سبب هذا إ  إعهاض بعض النحن

الإعهاض؟ وإلى أي مل  سنهم صنيع أبي حين  ن إرسنء قواعل منهجي  قنئا  على  قليم و فعيل هذه القهاءاق؟ ومن 
 ي ؟مقنربتل التطبيقي  التي واجل  ن دعو  خهوج بعض القهاءاق القه دي  عن سنن العهب

 
 القراءات القرآنية: .2

 :تعريفها:  4.2
هفي "مذهب من مذاهب النطق ن القه   يذهب بل إمنم من الأئا  القهَّاء مذهبن يخنلف غيره، وهفي ثابت  

، و قُسم القهاءاق عنل جمهور أهل الاختصنص إلى ثلاث  أقسنم: " متوا هة 2بأسنديلهن إلى رسول الله صلى الله عليل وسلم"
نذة، وجعلوا المتوا ه السبع، والآحند الثلاث المتاا  لعشههن، ثم من يكو  من قهاءاق الصحنب ، ومن بقفي فهو و حند وش

 ، ومنهم من أوصلهن إلى أكثه.4، وبعضهم علهن أربع  أقسنم بإضنف  قسم رابع، سمنه المشهور3شنذ"
يقتهن القه   الكهيم الموجود بين دفتي أمن القهاءاق السبع المتوا هة فقل أجمعت الأم  على قبولهن، وهفي ن حق

المصحف، وقل أجمع العلانء على أ  هذه القهاءاق لم تخهج ن اختلاف ألفنظهن عن الأحهف السبع  التي أدزل  ن القه  ، 
 و نسب هذه القهاءاق إلى أجل  من الأعلام المشتههين بالضبط والإجندة وهم:

 .قنرئ الملين نافع بن عبل الهحمن  بن أبي دعيم الملني  -
 .عبل الله بن كثير المكفي القهشفي قنرئ مك  -
 .أبو عاهو بن العلاء قنرئ البصهة -
 .عبل الله بن عنمه بن يزيل اليحصبي الشنمفي قنرئ دمشق -
 .عنصم بن أبي النجود الأسلي قنرئ الكوف  -
 .حمزة بن حبيب الزياق التايافي قنرئ الكوف  -
 .الكسنئفي علفي بن حمزة الأسلي قنرئ الكوف  -
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أمن القهاءاق الآحند فهفي: قهاءة  يعقوب بن إسحنق الحضهمفي، و خلف بن هشنم ، ويزيل بن القعقنع، وقل عل 
، والهاجح الذي عليل أكثه أهل العلم أنهن سبع ، والبعض جعل قهاءة ابن 5بعضهم القهاءاق العشهة السنبق  كلهن متوا هة

 شنذة. محيصن بلل خلف بن هشنم، ومن سو  هذه العشهة فهفي ال
ويحسم أهل الاختصنص الجلل ن تمييز أدواع هذه القهاءاق عن بعضهن بوضعهم قيودا صنرم  مميزين للنوع الأول 
الذي يساودل بالقهاءة الصحيح  أو المقبول  بأنهن من استوفت شهوطن ثلاث : أولهن صح  السنل بأ  يتوفه شهط التوا ه ن 

الثقنق الضنبطين الذين يستحيل ن حقهم التواطؤ على الخطأ، وأمن الشهط الثنني سنل القهاءة من أولهن إلى منتهنهن بنقل 
فهو أ   وافق هذه القهاءة الهسم العثانني ولو احتانلا، والشهط الثنلث: موافق  العهبي  ولو بوجل، وكل من لم يستوف القيود 

 السنبق  فهو من قبيل قهاءاق الآحند أو القهاءاق الشنذة.
 

 في اللغة: حجيتها  2.2
يتفق النحنة على أ  القه   الكهيم هو أس الفصنح  والبلاغ  وأدل المقلم ن قوة الاحتجنج " فهو المصلر الأول 

، ويحسم السيوطفي ن الاقتراح مسأل  الاحتجنج بالقهاءاق جميعهن فيقول: "أمن القه   فكل 6الأصيل لاقتبنس قواعل اللغ "
، ويؤكل ذلك مهارا ن كتنبل 7بل ن العهبي ، سواء كن  متوا ها، أو  حندا، أم شنذا" من ورد أدل قه ء بل جنز الاحتجنج

 .8بقولل: "ومن ذكه ل من الاحتجنج بالقهاءة الشنذة لا أعلم فيل خلافن بين النحنة، وإ  اختلف ن الاحتجنج  ن ن الفقل"
على من سيأتي بيندل لاحقن  –النحنة لكن يشكل على هذا الإجمنع النتهي الذي حكنه السيوطفي أ  طنئف  من 

 لبسوا عنل التطبيق بهد الكثير من القهاءاق وإهمنلهن عنل التقعيل، بل وصل  م الأمه إلى تخطئ  الكثير من القهاء  –
 }وَات َّقُوا اللََّّ والقهاءاق، والسيوطفي دفسل ن الاقتراح يسهد بعض القهاءاق الصحيح  التي ردهن بعض النحنة كقهاءة حمزة 

َرأحَام{ ]النساء:  }وَجَعَلأنَا لَكُمأ فِيهَا بجه الأرحنم، وقهاءة همز ياء )معنيش( ن قولل  عنلى  [4الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأ
 عنل نافع ن رواي  عنل. [40مَعَايِشَ{ ]الْعراف: 

يجعل مصلاقي  هذه القواعل محل  إ  دزع  بعض النحنة إلى التقعيل بمعزل عن مهاعنة الكثير من القهاءاق القه دي 
ريب لأنهن فو ت أهم من يمكن الاستشهند بل، "وكن  الأولى بأئا  النحو الذين  سهعوا ن ردّ بعض أوجل القهاءة أ  يعلّلوا 

، ولئن ركز أبو طنهه عبل القيوم ن كتنبل 9موقفهم وأ  يجعلوا من جنءق بل القهاءة أسنسن لقواعل النحو لا العكس"
حقهن الكنمل من التقليم  -دو  الشنذة  -ن علوم القهاءاق على ضهورة إيلاء القهاءاق المتوا هة والآحند صفحنق 

سواء المتوا هة أو الآحند، من دام -الاستشهندي بقولل: "فنلمفهوض أ  يحتج للنحو ومذاهبل وقواعله وشواهله بالقهاءاق 
الوثوق واللق  والتحهي، وذلك شفيء لم يتوافه بعضل لأوثق شواهل لمن  وافه لهن من الضبط و  -ثبتت بالأسنديل الصحيح 

فإ  كثيرين من المحققين يقفو  موقف السيوطفي ن كو  كل القهاءاق مقبول  ن الاحتجنج اللغوي دونمن مهاعنة  10النحو"
اه: "وإذا كن  اللغويو  لم لشهط التوا ه فإ  أغلب اللغ  المحتج  ن لم تحقق هذا الشهط، ون هذا الصلد يقول أحمل مختنر ع

 .11يشترطوا النقل المتوا ه ن أي دص لغوي؛ فلانذا يشترطودل ن القهاءة القه دي "
لقل كن  للنحنة حل معقول من المقبولي  المنهجي  ن  هك بعض القهاءاق القه دي  الواردة على سنن بعض اللغنق 

ة  بنى على الأعم الأغلب، شهيط  أ  يقهوا بعهبي  هذه القهاءاق العهبي  القليل  المخنلف  لجاهور كلام العهب، فنلقنعل



 
 

440 

 وصحتهن ولو بوجل من الوجوه، لكنهم  لبسوا بالطعن ن هذه القهاءاق ون عهبيتهن واتهنم رواتهن باللحن والوهن، ولم يقهوا
أبو حين  الأدللسفي يحذر من بحهم  المتوا ه منهن الذي أجمعت الأم  على قبولل، وهذا من رفضل جمهور المحققين، فهذا 

إ  الطنعن ن هذه القهاءة: " يقنرب أ  يقع ن الكفه  (الأرحنم)هة، فيقول بعل إثبن ل لقهاءة جه الطعن ن القهاءاق المتوا 
 ، وكلامل ن هذه المعنى كثير على من سيرد لاحقن.12بالطعن ن ذلك "

 
 ظريةالقراءات القرآنية في نحو البصرة والكوفة؛ دراسة ن 3

 موقف نحاة البصرة:  4.3
نحن نحنة البصهة إلى تأسيس قواعل  تانهى وجمهور كلام العهب، واطهّحوا من دلر أو شذ، فنلمعول عليل عنلهم من 
شنع ن الاستعانل عنل جمهور العهب لا  حندهم، فهو نحو معينري يهلف إلى  قهيب و بسيط النحو إلى الننس بعنم . 

و جنمع يتسم بمنهجي  صنرم  ودقيق ، وهو هلف محاود لكن كثيرا من اللارسين يعيبو  على هذا إنهن محنول  لتأسيس نح
 الاتجنه أدل أقصى الكثير من اللغ  من شعه ودثه وقهاءاق قه دي .

 -لقل أفهط البصهيو  ن بسط سلطن  أصولهم على سنئه النصوص اللغوي  أيمن إفهاط، وعنملوا القهاءاق القه دي  
كان  عنملوا مع سنئه النصوص؛ فان وافق قواعلهم ار ضوه ومن خنلفهن أهملوه، يقول مهلي مخزومفي عن   -عهن بكل أدوا

 عنمل البصهيين مع هذه القهاءاق بأنهم "أخضعوهن لأصولهم وأقيستهم، فان وافق منهن أصولهم ولو بالتأويل، قبِلوه، ومن 
وا الاحتجنج بكثيٍر من الهواياق اللغوي ، وعلّوهن شنذّة، تحفظ ولا أباهن رفضوا الاحتجنج بل، ووصفوه بالشذوذ، كان رفض

ن مبحث القهاءاق مجاوع  كبيرة من القهاءاق التي  هكهن جمهور البصهيين متوا ههن و حندهن  14، وقل سهد 13يقنس عليهن"
 ن ملرس  البصهة بعنم . وشنذهن، ليثبت ويللل على أ  هذه المانرس   هقى إلى درج  المنهنج المسطه الذي سنرق عليه

ويسير محال عبل الخنلق عضيا  ن الفلك دفسل عنلمن يثبت ن باب  لحين القهاء أ  "هذه الحال  الآثم  
 . 15استفتح با ن وحمل لواءهن نحنة البصهة المتقلمو ، ثم تابعهم غيرهم من اللغويين، والمفسهين، ومصنففي القهاءاق" 

ق رؤوس الملرس  البصهي  من جهيهة إغفنل الشنهل القه ني وعلى رأسهم إمنم ولئن حنولت خليج  الحليثفي إفلا
، إلا أ  أحمل مختنر عاه يخنلفهن ويثبت أ  16نحنة البصهة سيبويل التي قنلت عنل: "سيبويل لم يعب قنرئا ولم يخطئ قهاءة  "

ن ذلك فقنل: "وخذ مثنلاا  خه من هذه المانرس  المنهجي  دشأق مع دشأة النحو البصهي وأ  سيبويل دفسل لم يسلم م
 عليلاتهم التي حكاوهن حتى ن القهاءاق القه دي ، يقول سيبويل: إدل لا يجوز العطف على المضاه المجهور إلا بإعندة 
الخنفض فلا يجوز مهرق بل ومحال، بل لا بل من أ  يقنل: مهرق بل وبمحال، بهغم قهاءة حمزة وهو من السبع : }وَا اَّقُوا 

َرأحَنم الَّذِي اللََّّ   .17{ "َ سَنءَلُوَ  بِلِ وَالأأ

أمن من الننحي  النتهي  فلا بل ا  دسجل أ  منتهي نحو البصهة كغيرهم من النحنة يسجلو  بوضوح أ  القهاءاق 
تخنلف؛  مصلر أسنس ن بننء اللغ  وهفي جليهة بالقبول والاهتانم، يقول إمنم البصهيين ن زمندل سيبويل "إلّا أّ  القهاءة لا

 ، لكننن ن التطبيق نجل فهيقن من البصهيين يتبرمو  ببعض القهاءاق التي خنلفت قواعلهم.18لأّ  القهاءة السّنّ "
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هذا عن القهاءاق بعنم  متوا ههن و حندهن وشنذهن، أمن القهاءاق الشنذة تحليلا فقل دته إليهن البصهيو  دتهة 
ن لكلام جمهور العهب فيُعتل  ن  بعن لا أصلا، ولعل من أبهز البنحثين الذين الهيب، فلم  كن محل عننيتهم إلا منكن موافق

سلطوا الضوء على هذه القضي  خليج  الحليثفي التي  تبعت صنيع سيبويل ن كتنبل لتخلص إلى أ  "الاحتجنج بالقهاءاق 
نهم لم يكودوا يعتبرو  من الشنذة والقينس عليهن واعتبنرهن أصلا من أصول الاستشهند ليس من منهج البصهيين، لأ

 .19القهاءاق حج  إلا من كن  موافقن لقواعلهم وأقيستهم وأصولهم المقهرة فإ  خنلفتهن ردوهن" 

 
 موقف نحاة الكوفة:  2.3

ميلاد النحو الكون كن  لاحقن للنحو البصهي ومننفسن لل؛ فقل سعى نحنة هذه الملرس  إلى إثبنق وجودهم 
 ، فوضعوا أصولا مخنلف  تميزهم عن غيرهم. من هذه الأصول: التوسع ن ضوابط السانع؛ فنلقليل بعيلا عن الخلفي  البصهي

عنل البصهيين يصير كثيرا عنل الكوفيين بسبب  وسعهم ن مصندر الشواهل العهبي ، والقنعلة العنم  عنل البصهيين لهن 
ن  منهجهم وصفين سعوا فيل إلى استقصنء عننصه هذه استثننءاتهن عنل الكوفيين بعيلا عن صهام  الاطهاد البصهي، لقل ك

اللغ ، فهاحوا يلاو  شتنتهن متتبعين من أغفلل البصهيو  ومتبنهين بسع  من جمعوه، وجنحوا إلى دقض  من وضعل البصهيو  
إلى من  –ب ن الغنل –بالشنهل والشنهلين، أمن عننيتهم بالقهاءاق القه دي  فقل كن  لهم فيل قصب السبق، فلا يلتفتو  

 يعنرض هذه القهاءاق.

ولعل أفضل من ادبر  لبين  منهج الكوفيين ن العنني  بالشواهل العهبي  هو مهلي مخزومفي وبخنص  ن كتنبل 
)ملرس  الكوف ( فقل  تبع منهجهم بلق  ليتوصل إلى اختصنص الكوفيين دو  البصهيين بالعنني  بالشنهل القه ني فيقول: 

من مصندر النحو الكون، ولكن البصهيين كندوا قل وقَفوا منهن موقفهم من سنئه النصوص  "والقهاءاق مصلر هنم
، ويستاه ن تأكيل عنني  الكوفيين بالنصوص اللغوي  جميعهن وعلى رأسهن القهاءاق القه دي  ليثبت أ  الكوفيين 20اللغوي "

قبلوهن، واحتجوا  ن، وعقلوا على من جنء فيهن كثيرا "لهم موقف  خه يغنيه موقف البصهيين من القهاءاق كل المغنيهة، فقل 
، ولكفي يثبت أ   قليم القهاءاق القه دي  ممنرس  أصيل  عنل الكوفيين  نم عن قننعتهم المنهجي  21من أصولهم وأحكنمهم"

ن يصل إليهم من الهاسخ  راح يتتبع الأمثل  المتكنثهة المثبت  لذلك ليخلص إلى قولل: "والأمثل  على اعتلاد الكوفيين بم
قهاءاق سواء أكندت من القهاءاق السبع أم من غيرهن، وبننئهم كثيرا من أحكنمهم على من وصل إليهم من هذه القهاءاق 
التي لا تخضع لمقنييس البصهيين ولا  نلرج ن أصولهم، فسلكوا ن إخضنعهن سبلا ملتوي ، أقول: الأمثل  على هذا وذلك  

 .22كثيرة متوافهة"

يج  الحليثفي ن الفلك دفسل حينان  ؤكل على امتينز الكوفيين ن عننيتهم بالشنهل القه ني حينان و سير خل
 قول: "فنلكوفيو  يأخذو  بالقهاءاق السبع وبغيرهن من القهاءاق، يحتجو   ن فيان لل دتير من العهبي ، ويجيزو  من ورد 

أصلا من أصولهم التي يبنو  عليهن القواعل والأحكنم، وهم إذا  فيهن ممن خنلف الوارد من العهب، ويقيسو  عليهن فيجعلونهن
 .23رجحوا القهاءاق التي يجتاع عليهن القهاء لا يهفضو  غيرهن ولا يغلطونهن"
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لكننن قل نجل أحيننا ن بعض أعلام الكوف  من يخنلف خط ملرستل لينحو نحو البصهيين ن التلبس بهد قهاءة 
}وَات َّقُوا اللََّّ الَّذِي يهد قهاءة جه الأرحنم لحازة ن قولل  عنلى  –أئا  نحنة الكوف  وهو من  –صحيح ، فهذا الفهاء 

َرأحَام{ ]النساء:  فيقول "وفيل قبح لأ  العهب لا  هد مخفوضن على مخفوض وقل كنى عَنألُ ... وإنمن  [4تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأ
 .24يجوز هذا نِ الشعه لضيقل"

 
 في نحو أبِ حيان الْندلسي: القراءات القرآنية 7

 موقف أبِ حيان الْندلسي من رد النحاة للقراءات القرآنية المخالفة لقواعدهم: 4.7
كن  أبو حين  بصهي النزع  ن النحو يذهب مذهب ليثفي عن مذهب أبي حين  النحوي: " قول خليج  الح

أثههم...وأصولهم هفي الهاجح  ن كثير من  سيبويل ويغترف من معينل الذي لا ينضب، وينهج نهج البصهيين، ويقتففي
، إلا أدل لم يكن على وفنق مع جمهور البصهيين ن دتهتهم للقهاءاق القه دي ، فقل كن  شليل الاعتلاد  ن 25الأحين "

و  جميعهن، كثير الاحتجنج  ن، شليل التبرم بالطنعنين فيهن، خنص  من  علق بالقهاءاق المتوا هة التي رد بعضَهن البصهي
وعهّضوا  ن وبقهائهن، وهذا من  ثبتل الحليثفي بقولهن: " لذلك نجله يأخذ بقهاءة السبع  ويعتال عليهن ويبني القنعلة على من 
وردق بل هذه القهاءة حتى ولو كندت مخنلف  لنصوص النحنة البصهيين وأقيستهم لأ  القهاء السبع  عهب أقحنح 

  .26علول"

الأدللسفي تجنه صنيع بعض النحويين من  قليمهم القواعل المصنوع  واطهّاحهم  وإذا  تبعنن ردة فعل أبي حين 
للقهاءاق الصحيح  المخنلف  لهن فإدنن نجل لل حضورا لافتن ينمّ عن مبلأ مترسخ لليل من كو  القهاءة الصحيح  لا  اهد، 

لا يكند يعهج على تهوين النحنة ولنضهب عن مننفحتل عن هذه القهاءاق أمثل  سنطع   ؤكل  وجهل النحوي هذا، فإدل 
لهذه القهاءاق إلا وكهّ عليهم بوابل من النقل والاستغهاب خنص  ن  فسيره )البحه المحيط(، ويمكننن الاكتفنء بمثنلين  

 كنشفين لمذهبل ن هذا الأصل.

ندة الجنر نحو: فففي مسأل  العطف على الضاير المجهور دو  إعندة الجنر دص "جمهور البصهيين على المنع إلا بإع
بمن استقهؤوه من جمهور كلام العهب، بينان يه  الكوفيو  جوازه لوروده ن بعض كلام العهب ولوروده  27مهرق بك وبزيل"

َرأحَام{ ]النساء: ن قهاءاق متوا هة منهن قولل  عنلى  ة بجه )الأرحنم( ن قهاءة حمز  [4}وَات َّقُوا اللََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأ
الزياق ، ولئن حنول بعض البصهيين حمل جه )الأرحنم( على القسم أو دي  حهف الجه تخهيجن لهذه القهاءة على مذهبهم 

 فإ  بعضهم حنول  ضعيفهن وردهن إمعننا ن دصهة المذهب، وتجهؤا على قهاءة صحيح  متوا هة أجمعت الأم  على قبولهن.

المبرد، قنل ابن يعيش: "وقل ردّ أبو العبّنس محاّلُ بن  28 صنحبهنوأول من دُسب إليل رد هذه القهاءة والطعن ن
و بعل الزجنج ن جهأ ل على هذه القهاءة المتوا هة بقولل: " فأمن الجه ن  29يزيل هذه القهاءة، وقنل: لا تحَِلُّ القهاءةُ  ن "

ه القهاءة إمنم البصهيين سيبويل حينان عل ، وقل فتح باب رد هذ30الأرحنمِ فخطأ ن العهبي  لا يجوز إلا ن اضطهار شعه "
 .32قولهم )مهرقُ بك وزيلٍ( قنصها جواز ذلك على الشعه 31ممن يقبح
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إ  رد سيبويل لهذه اللغ  يضعنن بين خينرين يصعب  هجيح أحلهمن؛ أمن الخينر الأول فياكن أ  يكو  سيبويل لم 
 ضبط ن زمندل فجل مؤلفنق فن القهاءة كندت بعله فيكو   يطلع على هذه القهاءة، ومن يهجح هذا الهأي أ  القهاءاق لم

عنل كلامل عن هذه  –حينئذ رأيل بأ  القهاءة سن  لا تخنلف متفقن وممنرستل التطبيقي ، ومن يهجح هذا الاختينر أ  سيبويل 
  لم  كن لهن كتب مستقل  لم يتعهض بالذكه لا للقنرئ ولا للقهاءة. أمن الخينر الثنني فإ  القهاءاق وإ –المسأل  النحوي  

فإنهن كندت حنضهة ن مجنلس الإقهاء يتننقلهن الننس ن حلقنتهم ومسنجلهم وقهاءاتهم خنص  المتوا هة منهن فيبعل حينئذ 
 على مثل سيبويل أ  لا يطلع على قهاءة الجه السنبق .

المنهج الإقصنئفي ليعلن بهاء ل منل ويثُبت أبو حين  ن معهض كلامل عن المسأل  أ  البصهيين هم من  لبسوا  ذا 
، وهذه النسب  صندق  بحسب كثهة الورود وبحسب 33بقولل: "ولسنن متعبلين بقول نحنة البصهة ولا غيرهم ممن خنلفهم"

 المنهج العنم للالرس  البصهي  المتسم بالإقصنء لكل دص خنلف جمهور كلام العهب مهان كندت قلاستل.

 هذا البنب قنئا  على قبول من جنءق بل القهاءاق الصحيح  وتجويز من حملتل من إ  دتهة أبي حين  المنهجي  ن
مقتضينق لغوي  بعنم  ونحوي  بخنص ، فنلقهاءاق المتوا هة هفي القه   دفسل والمسنس  ن مسنس بل، فنلأمه لا يحتال 

اءاق، ولا يكند أبو حين  يترك فهص  الاجتهند عنله، لذلك دهاه ن هذه المسأل  وغيرهن يسلم لمقتضينق من جنءق بل القه 
إلا ودافع عن هذه القهاءاق وأصحن ن، يقول بعل دقلل اعتراضنق ابن عطي  والزمخشهي على قهاءة حمزة السنبق : "وإنمن 
ذكهق هذا وأطلت فيل لئلا يطلع غاه على كلام الزمخشهي وابن عطي  ن هذه القهاءة فيسفيء ظنن  ن وبقنرئهن، فيقنرب 

 . 34ن الكفه بالطعن ن ذلك" أ  يقع

على من  –وبعل أ  يذكه أبو حين  أقنويل النحنة المعترضين على قهاءة حمزة ويننقشهن مننقش  لغوي  صنرم  
بخلص إلى دتيج  منسجا  وجلَ اختينرا ل النحوي   تضان ضهورة قبول القهاءة كاصلر لغوي لا  –سيأتي  فصيلل لاحقن 

يغلق باب رد هذه القهاءة المتوا هة، نافين دفين قنطعن أ  يطهأ احتانل الخطأ إليهن بقولل: "ومن يجوز رده أو تجنوزه، لذلك 
 .35ادعى اللحن فيهن أو الغلط على حمزة فقل كذب "

ومن المسنئل النحوي  التي أثارق الكثير من الحليث ن هذا البنب مسأل  الفصل بين المضنف والمضنف إليل ن 
  كثيرا من النحويين وخنص  البصهيين منهم منعوا أ  يفصل فنصل بين المتضنيفين، أمن خصومهم غير ضهورة الشعه، فإ

الكوفيو  فقل ذكه مهلي مخومفي ن معهض حليثل عن  وسعهم ن قبول القهاءاق أنهم " كندوا يجيزونهن، ويحتجو   ن، بل 
 .36عقلوا عليهن تجويزهم الفصل بين المضنف والمضنف إليل بغير التهف" 

إلى وسم القهاءة التي لا  –كعندتهم   –حنجج الكوفيو  خصومهم بوجود من منعوه ن قهاءة متوا هة، فلجأ المندعو  
 تانشى وقواعلهم بالوهن وقنرئهن بعلم التاكن من العهبي ، وهو منهج لا يه ضيل أبو حين  فيقنبل صنيعهم بالتشنيع 

 عليهم والادتصنر للقهاءاق.

يره فإ  أبا حين  يعهض وجوه القهاءاق ومن يتر ب عنهن من خلاف نحوي، ليصل ن الأخير وعلى عند ل ن  فس
 إلى الادتصنر لمقتضى ظنهه هذه القهاءاق، وهنن يذكه القهاءة ومن  ه ب عليهن من خلاف بقولل: "وقهأ ابن عنمه كذلك
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إلا أدل دصب )أولادهم( وجه )شهكنئهم( فصل بين المصلر المضنف إلى الفنعل بالمفعول وهفي مسأل  مختلف ن جوازهن، 
فجاهور البصهيين يمنعونهن متقلموهم ومتأخهوهم ولا يجيزو  ذلك إلا ن ضهورة الشعه، وبعض النحويين أجنزهن وهو 

م ن  قليم الهواي  بقولل: " وهو الصحيح لوجودهن ن هذه القهاءة ليبرر اختينره بمن التزم بل من منهج صنر  37الصحيح"
المتوا هة المنسوب  إلى العهبي الصهيح المحض ابن عنمه الآخذ القه   عن عثان  بن عفن  قبل أ  يتهه اللحن ن لسن  

 .38فنن"العهب، ولوجودهن أيضن ن لسن  العهب ن علة أبينق قل ذكهناهن ن كتنب منهج السنلك من تألي

: "إ  الفصل بينهان يعني بين المضنف والمضنف إليل فشن لو كن  ن مكن  الضهوراق وهو  ثم دقل قول الزّمخشهيِّ
معلقن عليل بقولل: "وأعجب لعجافي  39الشعه لكن  سمجن مهدودا فكيف بل ن القه   المعجز لحسن دتال وجزالتل؟"

هة موجود دتيرهن ن لسن  العهب ن غير من بيت، وأعجب لسوء ضعيف ن النحو يهد على عهبي صهيح محض قهاءة متوا 
ظن هذا الهجل بالقهاء الأئا  الذين تخيرتهم هذه الأم  لنقل كتنب الله شهقن وغهبا، وقل اعتال المسلاو  على دقلهم 

 .40لضبطهم ومعهفتهم وديادتهم"

: "هذا قبيح قليل ن الاستعانل ولو 41ودقل اعتراضنق النحنة على هذه القهاءة، ومنهن قول أبي علفي الفنرسفي
كن  أولى لأنهم لم يجيزوا الفصل بين المضنف والمضنف إليل بالتهف ن الكلام مع ا سنعهم   -يعني ابن عنمه –علل عنهن 

 ، ليتعقبل بسهد شواهل من كلام العهب  قه بسلام  من جنءق بل هذه القهاءة.42ن التهف وإنمن أجنزوه ن الشعه"

أ  يتانى لو علل ابن عنمه عن هذه  -ومن نحن نحوه وادتهج نهجل  –ل أبي علفي الفنرسفي وعجيب من مث
، إنهن رواياق !القهاءة وهو الذي  لقنهن عن سلفل من أهل الهواي  ورواهن كان سمعهن فأنى لل العلول عنهن أو التصهف فيهن؟

لهن التوجيل المننسب لمنّ لم يجلوا لهن الوجل الاستشهندي  سمنعي  ثابت   ننقلهن العلول دو   عليل، وكن  على النحنة أ  يجلوا
 المننسب لقواعلهم.  

وإذا رجعنن إلى كتب أبي حين  التي بين أيلينن فإدنن نجله لا يتوانى ن ا بنع من التزم بل من منهج ن هذا البنب، 
ل بالمفعول بين المصلر والمخفوض كقهاءة فنلقهاءاق لا سبيل لهدهن، يقول ن مسأل  الفصل بين المتضنيفين:  "وأمن الفص

فقل جنءق دتنئهه ن أشعنر العهب، والصحيح جوازه، وإ  كن  أكثه النحنة يخصودل « قتل أولادهم شهكنؤهم»ابن عنمه 
 ، وهو قول يترجم بجلاء جنوحل إلى  فعيل القهاءاق القه دي  وضهورة الاعتلاد  ن. 43بالشعه"

باطلاعل الواسع على كلام العهب استطنع أ  يتجنوز دعو  القل  التي كثيرا من وواضح ن منهج أبي حين  أدل 
مجاوع  من الأشعنر تجنوزق  44سنق –الفصل بين المتضنيفين  –يُحكّاهن النحنة ن اختينراتهم النحوي ، فففي هذه المسأل  

لنحنة، وهذا مسلك ينحوه ن جل حل القل  ليثبت ضعف من ذهب إليل النحنة ولينتصه لتنهه القهاءة التي اعترضهن ا
 ادتصنرا ل للقهاءاق القه دي  التي أهملهن النحنة. 

وينقل ناظه الجيش ن شهحل على التسهيل قولا فنصلا لأبي حين  ن قضي  رد القهاءة المتوا هة : "وأمن من صهح 
نهن جمع لا يمكن  واطؤهم على الكذب، بأنهن غلط فهو قلح ن التوا ه؛ بل جميع القهاءاق السبع متوا هة فعلى كل قهاءة م
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ليعقب على ذلك بقولل: "وهو كلام حسن صندر عن حسن الاعتقند  45ومنكه التوا ه فيهن يكو  ن إسلامل دخل"
 .46صحيح الاستاسنك حنفظ لنتنم الشهيع  المطههة "

عليهن قنعلة ولو  فنلحنصل أ  أبا حين  الأدللسفي متحفظ جلا إذا  علق الأمه بقهاءة صحيح ، فهو لا يقلم
أجمع عليهن النحنة المتقلمو ، وهو كثير اللهش  من تجنوز هؤلاء النحنة لهذه القهاءاق أثننء وضع قواعلهم، وكثير 
الاستغهاب من صنيعهم وحليثهم عن قهاءاق صحيح  خنلفت العهبي ، وقهاء لم  نضبط ألسنتهم  ن ن زعم هؤلاء النحنة، 

عهبيتهن ثابت  بشهندة القه   دفسل، فنلمعول عنله أ  يعتنى  ن  -خنص  المتوا ه منهن -هاءاق والصواب الذي يختنره أ  الق
 ن وضع أسس العهبي  وقواعلهن.

 المنهج التطبيقي لْبِ حيان الْندلسي في إعماله للقراءات القرآنية المخالفة للقواعد النحوية: 2.7
ثبنتا لمن ذكهناه  دفن نحنول أ  دتقصى ردة فعلل النحوي  وممنرستل  بيّنن للتوجل النحوي لأبي حين  ن هذا البنب وإ

التطبيقي  فيان يخص بعض القواعل النحوي  التي وضعهن البصهيو  على خلاف قهاءاق صحيح ، باحثين عن منهجل ن 
لعطف على  وجيل هذه القهاءاق وإعانلهن، ولنقتصه على من ذكه من مسنئل نحوي  ن أول هذا البحث وهمن مسأل  ا

 المجهور بحهف الجه دو  إعندة الجنر، ومسأل  الفصل بين المتضنيفين، وهمن مسألتن   برزا  بوضوح اتجنهل النحوي. 

 تفصيله في ذكر الْقوال بأدلتها ونسبتها إلى أصحابها:-أ
ه أقوال النحنة ن يتايز أبو حين  بتضلعل ن معهف  اتجنهنق النحويين واختينراتهم، فيقوم ن بلاي  كل مسأل  بذك

المسأل ؛ فأحيننا يذكه ذلك على وجل الإجمنل بأ  ينسب القول للبصهيين او الكوفيين  كقولل ن مسأل  العطف على 
الضاير المجهور دو  إعندة الجنر:" ومن ذهب إليل أهل البصهة و بعهم فيل الزمخشهي وابن عطي : من امتننع العطف على 

، 47الجنر، ومن اعتلالهم لذلك غير صحيح، بل الصحيح مذهب الكوفيين ن ذلك وأدل يجوز "الضاير المجهور إلا بإعندة 
وقل يلجأ أحيننا للتفصيل ن العزو إذا اقتضت ضهورة ذلك، كان دهاه ن المسأل  ذاتهن ن أمنكن أخه  من  فسيره  " 

لا ن الضهورة، فإدل يجوز بغير إعندة الجنر فيهن، العطف المضاه المجهور فيل مذاهب: أحلهن: أدل لا يجوز إلا بإعندة الجنر إ
وهذا مذهب جمهور البصهيين، الثنني: أدل يجوز ذلك ن الكلام، وهو مذهب الكوفيين، ويودس، وأبي الحسن، والأستنذ 

ك أبي علفي الشلوبين، الثنلث: أدل يجوز ذلك ن الكلام إ  أكل الضاير، وإلا لم يجز ن الكلام، نحو: مهرق بك دفس
 .48وزيل، وهذا مذهب الجهمفي "

ويشفع ذكهَ المذاهب بشفيء من التفصيل ن أدلتهن، وأهمهن دعو  القل  ومخنلف  المشهور، و فعيل بعض قواعل 
القينس كنعتبنر المتضنيفين كنلشفيء الواحل فلا يجوز الفصل بينهان بفنصل، فهان ن حكم الجنر والمجهور، واعتبنر المضنف 

، فكان لا يجوز الفصل بين الاسم و نوينل فلا يجوز الفصل بين المضنف والمضنف 49ضنف  منزل  التنوين"إليل "يتنزل من الم
 إليل. 
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 إثبات حجية هذه القراءات والطعن على معترضيها:-ب
لا يكند أبو حين  يمه بقهاءة صحيح  اعترضهن النحنة إلا وبين أ  القهاءة سن  متبع  لا اجتهند فيهن،  

لك قبولهن، ويتُبع ذلك شيئن من النقل اللاذع على منكهيهن، بل إ  دفنعل عن هذه القهاءاق أوصلل إلى وسم فيلزم من ذ
الطنعنين عليهن بالفسند ن اللين. و قوي ا للقهاءة التي اعترضهن النحنة يلجأ أبو حين  إلى إيجند رواياق متعلدة  عضلهن 

هد  ن بل رواهن  خهو  باللفظ دفسل، ومن ذلك ذكهه لقهاء كثه واطؤوا حمزة ن ليثبت أ  القنرئ المهمي  قهاء ل بالوهن لم يتف
قهاءة جه )الأرحنم( بقولل: " قهأهن كذلك ابن عبنس، والحسن، ومجنهل، وقتندة، والنخعفي، ويحيى بن وثاب، والأعاش، 

 النحنة.، وبذلك يتالص من شبه  التفهد واحتانلي  الخطأ التي يتوهمهن 50وأبي رزين، وحمزة "

ودفنعن عن هذه القهاءاق، ودفين لشبه  خللهن التي يوردهن بعض النحنة يلجأ أبو حين  إلى خينر  
الإسنند؛ حيث يثبت أ  هذه القهاءاق ليست من اجتهند القهاء، بل هفي واصل  إليهم بالإسنند الصحيح، فيقول ملافعن 

 .51ن من كتنب الله إلا بأثه"عن قهاءة جه الأرحنم عنل حمزة بقولل: "ولم يقهأ حمزة حهف

 التدليل على صحة لغة القراءة بشواهد عربية أخرى لدفع دعوى الشذوذ:-ج
يلجأ أبو حين   ن رد دعو  الشذوذ أو القل  التي يحتج  ن النحنة لإهمنل القهاءة القه دي   إلى عضلهن  

ستعين بجال  من الأشعنر؛ فففي مسأل  العطف على بشواهل عهبي  أخه ، فيستعين أولا بالشواهل القه دي  المتوفهة كان ي
جِدِ بالآياق الآ ي :  52الضاير المجهور دو  إعندة الجنر استشهل رٌ بِهِ وَالأمَسأ }قُلأ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيٌر وَصَدٌّ عَنأ سَبِيلِ اللَِّّ وكَُفأ

{ ]البقرة: بَ رُ عِنأدَ اللَِّّ لِهِ مِنأهُ أَكأ رَاجُ أَهأ رََامِ وَإِخأ فجعل المسجل معطوفن على الضاير المجهور، كان استشهل  [244 الْأ
لَى عَلَيأكُمأ في الأكِتَابِ{ ]النساء: بقولل  عنلى:  تِيكُمأ فِيهِنَّ وَمَا يُ ت أ تُونَكَ في النِ سَاءِ قُلِ اللَُّّ يُ فأ تَ فأ فجعل "من  [424}وَيَسأ

تُمأ لَهُ بِرَازقِِيَن{ ]الْجر: }وَجَعَلأنَ :يتلى" معطوفن على الضاير المجهور وبقولل  عنلى فجعل [ 20ا لَكُمأ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنأ لَسأ
 "من لستم لل بهازقين" معطوفن على الضاير المجهور باللام.

ثم يشهع ن ذكه من  وافه عنله من كلام العهب منثوره ومنتومل مستكثها من الشواهل ليلفع دعو  القل  أو 
" أمن السانع فان روي من قول العهب: من فيهن غيره وفهسل، بجه الفهس عطفن على الضاير ن الشذوذ، يقول ن المسأل : 

 ن كتنبل:  55 سع  أبينق كنمل   قوي مذهبل ن المسأل ، وأشهههن من أدشله سيبويل 54، ثم ذكه53غيره "

 56فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا ... فاذهب فما بك والْيامِ من عجب

هذه الكثهة ن الشواهل الشعهي  ليسل منفذ القول بالضهورة الشعهي  التي كثيرا من يلجأ إليهن ويستغل أبو حين   
النحنة ن رد الكثير من المساوع، فهو يه  أ  الضهورة  كو  ن الاستعانلاق القليل ، أمن كثهة الاستعانل فهفي مؤذد  

 .57 يخهج عن أ  يجعل ذلك ضهورة "بالجواز، ون هذا يقول:  " وقل ورد من ذلك ن أشعنر العهب كثير
ليخلص إلى أ  من ذكهه من شواهل كثيرة معتبر ن الحكم قنطع ن محل النزاع، فيقول معلقن على الشواهل التي 
سنقهن بقولل: " فأدت  ه  هذا السانع وكثه ل، و صهف العهب ن حهف العطف، فتنرة عطفت بالواو، وتارة بأو، وتارة 

 ، لكنل ن الوقت دفسل يعطفي للكثهة مستحقهن شهيط 58رة بلا، وكل هذا التصهف يلل على الجواز "ببل، وتارة بأم، وتا
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أ  لا  لغفي القليل الصحيح، ون ذلك يقول: " وإ  كن  الأكثه أ  يعند الجنر كقولل  عنلى: وعليهن وعلى الفلك تحالو  
"...59. 

 بعده عن التأويل وأخذه بمقتضى ظاهر الشاهد القرآني:-د
عل تأكيل أبي حين  على قبول القهاءة وعلم ردهن وإثبنق عهبيتهن بشواهل معضلة مختلف ، يشهع ن مننقش  ب

النحنة المعترضين عليهن مفنلا من عنبوه من لغ  القهاءة، فففي قهاءة جه الأرحنم الواردة  دفن يهد ردا نحويا سليلا على 
 طنئفتين من النحنة: 

فيجيبهن بثلاث اعتبنراق: أولهن اعتبنر القل  أو الكثهة فيلحض زعم القل  بكثهة الطنئف  الأولى رفضت القهاءة 
الشواهل التي سنقهن من قهاءاق ودثه وشعه، وثاديهن: اعتبنر القينس يقول: "وأمن القينس فهو أدل كان يجوز أ  يبلل منل 

ن الاعتبنر الثنلث فنته ل إلى القواعل ، أم60ويؤكل من غير إعندة جنر، كذلك يجوز أ  يعطف عليل من غير إعندة جنر "
النحوي  العنم  التي يحكّاهن النحنة ويقلمونهن على بعض المساوع، حيث لا يسلم بعاومهن ن وجود الاستثننءاق 
الصحيح  المعتبرة، ومنهن من دقلل أبو حين  عن ابن الأدبنري:"قنل ابن الأدبنري: لو قيل قينمك ن اللار وزيل كن  مكهوهنا 

تقبحنا بملاصق  الكنف وبالبعل عنهن؛ لقبح عطف ظنهه على مكني مخفوض" ليرد عليل بقولل: "وليس بمستحيل؛ لأ  مس
 .61بعض العهب قنلل. وقهأ قنرئو : ) سنءلو  بل والأرحنم(، عطف على الهنء"

ين، فانهم من حمل أمن الطنئف  الثندي  فهفي التي قبلت القهاءة وجنحت إلى تأويلهن تخهيجن لهن على مذهب البصهي
الواو على القسم، ومنهم من جعل الأرحنم على دي   كهار حهف الجه أي:  سنءلو  بل وبالأرحنم، وهذا منحى كثيرا من 
يقهره أبو حين  ن كتبل، يقول ن شهح التسهيل: "وتأويل هذه النوادر أولى من إثبنق قنعلة كلي  بشفيء محتال مخنلف لمن 

، فنلأصل عنله إعانل ظواهه الشواهل العهبي ، لكن قل يلُجأ إلى تأويلهن إذا خنلفت المستقه 62"استقه ن اللسن  العهبي
يه  أ  مسأل  العطف على  –كان سبق ذكهه –من كلام العهب جمعن بين الشواهل العهبي  على سبيل واحلة، وهو 

لأ  التأويل عنله مخهج للكلام عن الفصنح ، الضاير المجهور تجنوزق حل القل ، فنلأولى تجويزهن دونمن حنج  إلى تأويل، 
لذلك يهد على مؤولي رواي  الجه بقولل:" وتأويلهن على غير العطف على الضاير، ممن يخهج الكلام عن الفصنح ، فلا 

 .63يلتفت إلى التأويل "

 
 . خاتمة:5

عنملل مع القهاءاق خلص هذا البحث إلى  سجيل جمل  من النتنئج المتعلق  بمنهج أبي حين  الأدللسفي ن  
 القه دي  التي ردهن بعض النحنة وادعوا مخنلفتهن للعهبي ، يمكن إجمنلهن ن من يأتي:

 عنني  أبي حين  بالقهاءاق القه دي  عنني  فنئق ، ودعو ل النتهي  والعالي  إلى إيلائهن حقهن من التقليم. -

ن  وجههم المقلم للقواعل على القهاءاق   وجهل البصهي لم يكن عنئقن عن مخنلفتل أعلام الملرس  البصهي  -
 القه دي ، ممن يلل على دزعتل العلاي  البعيلة عن التعصب. 
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 وسعل ن علوم العهبي  أهلل لإيجند المخنرج والتوجيهنق الكنفي  للقهاءاق التي لم يستطع النحنة التأليف بينهن  -
 وبين قواعلهم المصنوع .

على تجنوز دعو  الشذوذ والقل  التي يتبننهن النحنة بإيجنده الكثير من  استقهاؤه الواسع لكلام العهب سنعله -
 الشواهل التي  عضل القهاءاق القه دي .

 اهتانمل الواسع بالقهاءاق واطلاعل عليهن وبخنص  ن  فسيره أثه تأثيرا واضحن على منهجل.  -

 والتحذيه من إهمنلل. دفعل للاننفح  عنل -خنص  المتوا ه منل  –دته ل الشهعي  للنص القه ني  -

بهاعتل النحوي  ن الهد على النحنة المهالين لبعض القهاءاق ومننقشتل إياهم بسهد الكثير من الحجج  -
 .والأصول النحوي  المهجح  لمنهجل النحوي

استطنع ابو حين  أ  يهسم منهجن متزنا يتسم باستيعنب القهاءاق القه دي  وإيلائهن حقهن عنل وضع القنعلة  -
  ي .النحو 
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